هذا الدرس المفرغ لم يتم تحقيقه بعد، وإنما هو للمدارسة فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

مراتب القضاء والقدر 
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار
بيان أهمية القدر:

مايز الله بين عباده وبين خلقه بالإيمان بالغيوب، فإن الله جل في علاه أناط الفلاح وأناط النجاة في الآخرة بالإيمان بعلم الغيب. قال تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)} [البقرة:3- 5] فذكر المتقين ثم فصل صفات المتقين ومنها {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} فأناط الفلاح في آخر الآيات {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} أناط الفلاح بالإيمان بالغيوب.

والإيمان بالغيب له آلات وأدوات وله سبل وله أنواع لابد للإنسان أن يتعبد لله جل في علاه باليقين في الله بالإيمان بهذه الغيوب، من هذه الغيوب القدر، فالإيمان بالقدر من هذه الغيوب.

القدر سر مكتوم، قد كتمه الله جل وعلا عن كل الخلق، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك فهو دحض مزلة، لا يدخل فيه ولا يتعمق فيه أحد منها، وهو فيه ضلال للأفهام ومزلة للأقدام في هذا الباب العظيم الشائك كما قال الأمام أحمد بن حنبل: أن القدر سر كتمه الله عن خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولانبي مرسل.

هذا القدر هو قدرة الله، وهو من لوازم ربوبية الله، ونحن بإذن الله سندرس وننتقي مسائل مهمة جداً في القدر وهي مسائل شائكة، ولكن ليس اليوم فاليوم لابد أن تكون هناك توطئة ومقدمة، أو نقول قاعدة عريضة لطالب العلم لابد أن يتقن هذه القاعدة حتى يسير في أبواب القدر ولا يضل كما ضل القدرية والجبرية.

تعريف القدر:
القدر لغة: مأخوذ من التقدير وهو الموازنة بين الأشياء.

وقيل: أنه أخذ من مادة القدرة، وهذا صحيح؛ لأن القدر هو قدرة الله، وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه.
القدر شرعاً(
): هو الإيمان بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو الإيمان بالقدر أو القدر شرعاً.

الله جل وعلا في كتابه بيّن جلياً مسائل القدر في آيات وأيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيّن أهمية القدر. قال تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر} [القمر:49]، {كُلَّ شَيْءٍ} ماترك شيئا، {كُلَّ} كما قال علماء اللغة وعلماء الأصول، {كُلَّ} نص في العموم {كُلَّ شَيْءٍ} وحتى أفعال العباد. وقال تعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان:2]، وقال تعال: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا}  [الأحزاب:38].

وقال تعالى مبينا أن الهداية والإضلال أيضا وهي من أبواب القدر بيد الله جل وعلا: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} [الأنعام:125].

وأيضاً حديث المسند بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟) فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: (هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا)، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ: (فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنْ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير) (
). فقد قدر الله كل شئ وكتبه فى اللوح المحفوظ.
أهمية الإيمان بالقضاء والقدر:

أهمية الإيمان بالقضاء والقدر تظهر جلياً في  قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل وقد تمثل بشرا كما في حديث عمر وأبي هريرة وغيره ـــ حديث جبريل الطويل ـــ حيث تمثل بشراً ليعلم الناس أمر الدين فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان، وكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالتعريف اللغوى الذي نعرفه الآن. أتى بالتعريف بأهم ما يكون في الإيمان كأن جبريل يقول وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني يا محمد عن الإيمان فقال سأجيبك بأهم ما في الإيمان وهو أركان الإيمان، الأعمدة والأساطين التي يكون عليها بناء الإيمان. فأجابه عن أركان الإيمان: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه) (
).
أيضا ورد في حديث يسمى مسلسلا عند علماء الحديث. والحديث المسلسل: هو تتابع رجال اسناده على صفة أو حالة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى. ويكون في المتن ويكون في السند.

مثله في المتن حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: (يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ)، فَقَالَ: (أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك) (
). فما روى معاذ الحديث لتابعي إلا وقال له: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة...، والتابعي يقول لمن تبعه نفس ماقال معاذ له فتسلسل بذلك.

وكذلك رواية التسلسل بالضحك في رواية علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقد أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}، ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي) (
). فابتسم علي بن أبي طالب ومن بعده أيضا ابتسموا.

الغرض المقصود: أن هناك حديثاً مسلسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم  يبين أهمية القدر، أن أنس أخذ بلحيته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره) (
)، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: (آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره) (
)، فقال أنس: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، بعد أن روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إيمان من النبي صلى الله عليه وسلم قولاً، ويأمر الأمة بالإيمان بالقدر، ويبين ركنية الإيمان بالقدر: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، ثم قال: (وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه) (
).
هذه الأحاديث تبين أهمية القدر أو ركنية القدر. ومن لم يؤمن بالقدر فقد هدم إيمانه، وهنا تظهر الأهمية القصوى بالإيمان بالقدر، إذ الإيمان به ركن من أركان الإيمان، إذا هدم أحدٌ من الناس هذا الركن فقد هدم إيمانه، ويدل لذلك حديث مسلم عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الحديث (
).
وأصرح من ذلك في ما قَالَه عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ وهو يشرح له القدر: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. وفي رواية: وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ أُدْخِلْتَ النَّار.
وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسند صحيح : (من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار) (
). وفي رواية أخرى عن عوف بن مالك أنه قال: (من كذب بالقدر فقد كذب الإسلام) (
). فإن الإنسان لا يستقيم إيمانه عند الله جل في علاه ولا يكون من الخالدين في الجنة إلا أن يأتي بالإيمان بهذا الركن الركين من هذا الدين، وهو الإيمان بالقدر.
مراتب الإيمان بالقدر:

إذا قلنا بأن القدر ركن من أركان الإيمان، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر فلا بد أن نقرع باب القدر وندخل في البوابة الصحيحة التي بها يمكن أن يكون المرء قد استقام إيمانه بالإيمان بالقدر. لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، ولا يستقيم إيمانه بالقدر حتى يؤمن بمراتب أربعة، وهي التي نقول أنها ميزان للإيمان بالقدر. وهي: علم فكتب فأراد فخلق، أو قل: علمٌ فكتابةٌ فإرادةٌ فخلقٌ.

المرتبة الأولى: العلم:

وهي أن تؤمن، بل تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه قد أحاط بكل شئ علماً، قال تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ} [النور:29]، وقال تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر:19]، وقال تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9)} [الرعد:8، 9]، وقال تعالى: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} [يوسف:19]، {بِمَا يَعْمَلُونَ}، (ما) هنا من الأسماء المبهمة وهي أصل من أصول العموم كما قال العلماء، أي بكل ما يعملون.

وقال تعالى في سورة الأنعام: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام:59].
فإن الله جل في علاه علم كل شئ ولذلك فإنك بهذه المرتبة تستطيع أن ترد على المعتزلة. قال الشافعي: خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. وقوله هذا يبين أهمية هذه المرتبة. ومعنى قول الشافعي:

خاصموهم بالعلم:

لأن المعتزلة يقولون أن القدر أنف، وما من شئ كتب قبل ذلك، والله جل في علاه لا يعلم شيئا حتى يعمل من العباد، أي أن الله لا يعلم شئ مستقبلا، وإنما يعلم ما مضى فقط، فقال خاصموهم بالعلم.

فإن أقروا فقد خصموا: أي إن أقروا أن الله قد أحاط بكل شئ فقد خصموا؛ لأن الله قد علم، والإرادة تخضع لعلم الله جل في علاه.

وإن أنكروا فقد كفروا: أي إن أنكروا علم الله وهذه كانت في المعتزلة قديما، أما الذين في عصورنا الآن فيستحييون من ذلك، لا يستطيعون إنكار العلم، لكن ينكرون الخلق، يقرون بالعلم وينكرون بالخلق كما سنبين في المسائل المهمة في الرد على المعتزلة.

الغرض المقصود: خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا، فقد أقروا بالعلم. وإن أنكروا فقد كفروا، كفروا لأنهم أنكروا علم الله.

إشكال وحله:

ولكن هناك إشكال: عائشة رضى الله عنها غارت، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً وذهب إلى البقيع يدعو للشهداء، فلما انسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنبها ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه في ليلتها فغارت وأخذت بثيابها وذهبت خلفه، يسرع فتسرع، فلما ذهبت خلفه نظرت فوجدته ذهب إلى البقيع يرفع يديه ويدعو للشهداء، فلما وجدت ذلك، استدارت وأسرعت إلى بيتها، وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسرع حتى دخل عليها وصدرها يعلو وخفض، فقال: (مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً؟) قَالَتْ: لَا شَيْءَ، قَالَ: (لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؟) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: (فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟)، قُلْتُ: نَعَمْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: (أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟) قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، قال: (نَعَمْ) (
).

هنا عائشة ما كانت تعلم أن الله جل في علاه يعلم ما تخفي الصدور، وما كفرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اشتد عليها بل علمها أن الله يعلم ما في الصدور. وأنتم أقررتم أن المعتزلة إذا أنكروا علم الله فقد كفروا، فإما الحق معكم أو الحق معي أو هذا إشكال لابد من الإجابة عليه.

حل الأشكال: 
الشافعي قال جادلوهم، بينوا لهم، أقيموا عليهم الحجة، فمحل الكلام هنا ومحل النزاع في أن هذا كفر، وليس بكفر بعد إقامة الحجة، وهنا قد أقيمت الحجة عليهم فأنكروها، ولذلك قال: لو أنكروا كفروا. لكن عائشة ما أنكرت، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت بما علمها النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال هنا.

فنحن نبين للمعتزلة علم الله السابق واللاحق فإن أقروا أخذنا بكلامهم، وإن أنكروا كفروا بذلك وأيضا في هذا الكفر تفريق بين كفر النوع وكفر العين.

إذا المرتبة الأولى هي علم الله الذى أحاط بكل شئ، الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذه مراتب العلم.

يعلم ما كان وما يكون: هذه تجمعها آية واحدة قالها موسى لهذا الخصم اللدود وهو فرعون في سورة طه عندما قال: {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52)} [طه:52]، {لَا يَضِلُّ رَبِّي} فيما يأتي وهذا علم ما يكون، {وَلَا يَنْسَى} فيما سبق الذي حدث لا ينساه الله جل وعلا في كتاب.

علم ما كان: ولذلك قص الله علينا ما حدث من الجن من قبل آدم وهذا استنباطاً من قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة:30]. وأيضا قص علينا ماحدث بين الملائكة وبين آدم عندما عطس آدم فقال الحمد لله، أو قال السلام عليكم ورحمة الله للتسليم بين آدم وبين الملائكة. وأيضا لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا أبليس أبى واستكبر. وقص علينا ما حدث مع نوح وقومه، وقص علينا مع موسى وقومه.  فإن الله لا ينسى، علم ما كان.

ويعلم ما يكون: الذي لم يحدث يعلمه الله وهذا يتجلى في الأحاديث النبوية، والآيات الكريمات، فإن الله جل وعلا قال: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح:27]، وهذا في المستقبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد في صلح الحديبية عن البيت قال الله تعالى مستقبلا: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}.
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحياً من ربه جل في علاه: (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه) (
)،  هذا أيضا في المستقبل وهذا علم ما يكون.

وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون: وهذه أيضا تتجلي في الممكن والمستحيل.

أما في الممكنات: في الدنيا: قال تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الأنفال :23]، فالله لم يسمعهم، ولكن لو حدث وأسمعهم، فماذا سيكون كيفيته وكينونته؟ قال تعالى: {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ}، فالله لم يسمع المنافقين سمع الإجابة، ولم يسمع الكافرين، {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ}.
أيضا قوله تعالى: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [التوبة:47]، هنا أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا جعل التقاعس على أهل النفاق فما خرجوا  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خرجوا كيف سيكون الحال؟ قص الله علينا أنهم {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ}.
وفي الآخرة ما لم يكن لو كان كيف سيكون، قال الله عن أهل النيران: بعدما وقفوا على النار ماذا قالوا؟ قال الله تعالى عنهم: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28)} [الأنعام:27، 28] هذا لم يحدث، لو حدث وقدر الله أن يخرجوا إلى الدنيا مرة ثانية هل سيكون الحق منهم أنهم سيؤمنون بالله جل في علاه؟ الله جل وعلا يقول: لا، {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا في الممكن؛ لأن الله لا يعجزه أن يعيدهم إلى الدنيا فإن ذلك لا يستحيل على الله، ولكنها كلمة قالها الله جل في علاه أن لا يرد أحد إلى الدنيا بعد الممات.
وأما من المستحيلات: تجمعها آية واحدة. قال الله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنبياء:22]، هذا من المستحيلات، يستحيل أن تجد للكون أكثر من إله، فلن تجد للكون إلهاً إلا الله وحده لا شريك له، ولو كان في الكون أكثر من إله، بين لنا الله ما سيحدث من الفساد المستشري، قال الله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون} [المؤمنون:91] وقال تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} [الإسراء:42]، رب القمر يأخذ القمر، ورب الشمس يأخذ الشمس، ولذلك قال الله تعالى في المستحيلات لا يمكن أن يكون للكون أكثر من إله لكن لو وجد، بَيَّن الله لنا ما سيحدث في الدنيا، قال: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} لعمّ الفساد واستشرى.

إذا الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم الله أحاط بكل شيء، وكما قلت هذا العلم يناظر فيه ويجادل فيه أهل المعتزلة كما سنبين في المسائل المهمة التي ننبري لشرحها.
المرتبة الثانية: الكتابة:
المرتبة الثانية التي يستقيم إيمان العبد بالقدر بها: علم فكتب فهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب كل شئ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ) وفي رواية (أَوَّلَ) بالفتح، قال: (إِنَّ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (
).

قال الله تعالى في كتابه العزيز: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} [الأنبياء:105]، والزبور أوحي إلى داوود عليه السلام، فقال: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ}، أي من بعد ما كتبناه في الذكر أي في اللوح المحفوظ.

وقال أيضا: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78)} [الواقعة:77، 78]،  يقصد به اللوح المحفوظ. وأيضا قوله تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)} [البروج:21، 22]، كتب الله كل شئ هذه الكتابة هي الكتابة الأزلية، وهي الكتابة العامة، الكتابة في الأزل.

نقول: الكتابة إذا آمن بها العبد لابد أن يعلم أن لها مراحل أربعة:

أولا: الكتابة الأزلية: وهي التي تنبثق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (
).
ثانيا: الكتابة العمرية: وهذه دليلها حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: حدثنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصادق المصدوق: (إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أربَعِينَ يَوماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ) (
). والإيمان بهذه الكتابة يحل لك إشكالات عظيمة منها:

أولا: حل هذا الإشكال الذي بينه عمر أو نقول طرحه لنا عمر بن الخطاب عندما طاف حول الكعبة وهو يطوف يبكي ويقول: "اللهم إن كنت كتبتنى عندك شقياً فمحها واكتبني سعيداً". مع أن الله قال كلمة أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يغير، فما فقه عمر الذي جعله يبكي ويقول: "اللهم إن كنت كتبتنى عندك شقياً فامحها واكتبني سعيداً، ثم يقرأ قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد:39].

الإيمان بهذه الكتابة يحل لك هذا الإشكال، الكتابة شقيا ممكن أن تكون في اللوح المحفوظ وإما أن تكون في صحف الملائكة؟ تحتمل ذلك أم لا تحتمل؟ تحتمل. فقه عمر في قوله: فامحها واكتبني عندك سعيداً، ثم قرأ قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} أي في صحف الملائكة، { وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}  وهو الأصل الذي لا يتغير، إذ الذي يغير هو صحف الملائكة. وقال ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه. أقول والذي يكتب هنا هو الكتابة العمرية. فنقول دائماً هذا الشقاء الذي كتب في صحف الملائكة يمكن أن يغير حتى لا يتقاعس إمرؤ ويقول: كنت في المعصية، والله قد كتب ذلك وأنا في بطن أمي، نقول له: قل ما قاله عمر: "اللهم إن كتبتني- أي في صحف الملائكة – شقيا فمحها واكتبني عندك – في اللوح المحفوظ- سعيداً".

ثانيا: يمكن أن تحل لنا الكتابة الثانية إشكالاً آخر ألا وهو إذا قدر الله مصيبة هل يمكن أن ترفع بالدعاء؟ نعم ترفع بالدعاء لحديث: (الدعاء والقدر يتعالجان) (
)، وحديث: (يرفع الدعاء القدر) (
). كيف يرفع الدعاء القدر وأن القدر قد كتبه الله في اللوح المحفوظ؟

نقول كتب في اللوح المحفوظ أن البلاء سينزل ويرتفع بالدعاء. وأيضاً الذي يغير هو الذي في صحف الملائكة.

إذاً هذه الكتابة الثانية تحل لنا الإشكالات، ولا إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى.

ثالثا: الكتابة العامية:  هذه أيضا أخذت من تفسير ابن عباس لقول الله تعالى في ليلة القدر: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان:4]، قال ابن عباس: يفرق أي يكتب السعيد والشقي في هذا العام، ويكتب الرزق في هذا العام، ويكتب الحاج في هذا العام، ويكتب الموت في هذا العام. وتكون هذه كتابة عامية. 
رابعاً: الكتابة اليومية: وهذه أيضا من اجتماع الملائكة كما في الصحيح: (أنه يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار، فيلتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر) (
). هذه فيها صحف تكتب الملائكة فيها من صلى الفجر في جماعة، ومن صلى العصر في جماعة، ومن عمل حسنة في اليوم، من عمل سيئة في اليوم. وهي في قوله تعالى: {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن:29].

إذا المرتبة الثانية التي يستقيم بها إيمان العبد بالقدر هي الكتابة.

المرتبة الثالثة: المشيئة: 

علم فكتب فأراد. الإرادة شمول إرادة الله جل في علاه أنه لا يكون في الكون شئ إلا وقد أراده الله جل في علاه، ولا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله شئ. هذه أيضا فيها رد على المعتزلة الذين يقولون: أنه يمكن أن يُفعل في الكون ما لا يريده الله جل في علاه.

قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد} [البقرة:253]، وقال تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء:16]، وقال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [الإنسان:30]، وقال تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنعام:125]

إذاً الإرادة أو المشيئة عامة تعم كل شئ فما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

هناك خطأ فاحش يقع فيه كثير من طلبة العلم وهم لا يدرون أنه من كلام المعتزلة، هذا الخطأ أنهم كثيراً ما يقولون: والله على ما يشاء قدير. هذا الكلام وإن نافح عنه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن هذا الكلام أصله كلام المعتزلة؛ لأنهم يقولون على ما يشاء، لأنهم يعتقدون أن في الكون ما لم يشأ الله جل في علاه، فهناك أشياء لا يشاءها الله وتقع في هذا الكون. هذه الأشياء منها أفعال العباد، فعندهم أفعال العباد ليست مخلوقة لله جل وعلا، وأن العبد خلق فعل نفسه، وهم يقولون على ما يشاء، وأن الله لم يشأ فعل العبد، فيخرجون فعل العبد من مشيئة الله جل في علاه. 
فالخطأ الفاحش الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم يقولون على ما يشاء قدير، وهذا خطأ لابد أن نصححه ونقول الله على كل شئ قدير.

المرتبة الرابعة: الخلق:

علم فكتب فأراد فخلق. عموم الخلق، هذا أيضا فيه رد على المعتزلة الذين يرون أنفسهم أنهم قد خلقوا أفعالهم، قال الله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر:62]، وكل نص في العموم فيدخل فيها أفعال العباد، حتى ويدخل فيها المعاصي، لكن لا تنسب إلى الله جل في علاه، تنسب إلى الله خلقاً وإيجاداً، وما خلقه الله من فعله فهو كمال، وتنسب للعبد فعلاً واكتساباً كما سنبين، قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}. وقال تعالى: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان:2]، ومن ذلك فعل العبد، وقال تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات:96]. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ اللهَ خلق كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ) (
). فهذا يدل أيضا على أن فعل العبد أيضا مخلوق لله جل في علاه.

هذه أربعة مراتب لا يمكن للعبد أن يتقن أبواب القدر ولا يلج أبواب القدر المشكلة إلا أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة.

(�)	للقدر تعريفات شرعية أخرى:


قيل: القدر هو تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضاه بحكمته.


وقيل: القدر هو علم الله وكتابته للأشياء، ومشيئته وخلقه لها.


وقيل: القدر هو ما سبق به العلم، وجرى به القلم، مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها.


(�) سنن الترمذي، (2141)، [حكم الألباني]: حسن.


(�) صحيح مسلم، 1 - (8).


(�) سنن أبي داود، (1522)، [حكم الألباني]: صحيح.


(�) سنن أبي داود، (2602)، [حكم الألباني]: صحيح.


(�) 


(�) 


(�) صحيح مسلم، 1 - (8).


(�) صحيح مسلم، 1 - (8).


(�) 


(�) 


(�) صحيح مسلم، 103 - (974).


(�) 


(�) سنن أبي داود، (4700)، [حكم الألباني]: صحيح.


(�) سنن أبي داود، (4700)، [حكم الألباني]: صحيح.


(�) صحيح البخاري، (3208)، وصحيح مسلم، 1 - (2643).


(�) 
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(�) 


(�) خلق أفعال العباد للبخاري، (1/46)، والسنة لابن أبي عاصم، (357).
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